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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ( 1)  !عروس القرآن

18  /11  /1446 
المكاسِب، وأعظمَ  الذي جعلَ حبَّه أشرفَ  الحمد لله 

له المواهِب،   لا شريك  الله وحده  إلا  إله  لا  أن  وأشهد 
ه عن النقائِص والمعايِب، خلقَ الإنسانَ من ماءٍ دافِقٍ   المُنزَّ
لب والترائِب، وأشهد أن سيدَنا ونبيَّنا   يخرجُ من بين الصُّ
محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى الهُدى والنور وطهارة  

آ وعلى  عليه  الله  صلَّى  المثالِب،  من  وصحبه  النفسِ  له 
  ، أما بعد:أجمعين

 النفائس! العرائس هي 
عروس  شيء  تُ ا  مُ رَ فأك  ،  لكل    عرائس،   ىسملإبل 

يسًا  سمىوأكرم الشجر يُ    ةُ الملتفَّ   ،، وهو الشجر الكبيرعِر ِ

 

؛  ب الوصف من با   ذلك  ا عليه  ويطلق  بتسميتها بذلك، لم يثبت حديث    (1) 
 ن.بيا ل اللما اشتملت عليه من بديع الوصف، وجمي
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عروس    وه  اليوم  ما نتكلم به  فكذلك  ( 1)   هه وأغصانُ أوراقُ 
 الطيبة، وتنقيةُ   و جمال القرآن، هو تزكية النفوسِ ه  ،القرآن
 ها سورة الرحمن. إن  النقية، الأرواحِ 

 ! لا عطر بعد عروس
المفسرون على تسمية  و الرحمن  تتابع  بعروس سورة 

جت  ب ِ وما دُ   ،الحورذكر النعيم وها من  لما في طيات  ،القرآن
والعبقري   والإستبرق  ،وربالحو  والجنان  العيون ذكر  به من  

لكأنها    ،الحسان والتحفيز،حتى  الإغراء  لغاية   وصلت 
ولكثرة ما فيها من   ،(بعد عروس طرَ لا عِ والعرب تقول: )

الكريم  تكرار  كثرةُ ه  ب ِ فشُ   چڦ  ڦ  ڦ   ڦ چ :قول 
كل    ير عليها من الحلي فكثَ بالعروس التي يُ   ذلك  وورد

 ل. لَ النعم والحُ  ، فما أكثر ما في هذه السورة من ما تلبسه
 !تتاح السورة بما لم تُفتتح به سورةفا

افتتاحُ " أسلوبها  بديع  الرحمنومن  باسمه  الباهر    ،ها 
الوحيدة   السورة  لم    ةحَ تَ تَ ف  مُ الوهي  الله  أسماء  من  باسم 

 

 . (ع رس لسان العرب مادة ): انظر  (1) 
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 . ( 1) "هرُ يتقدمه غي
الرحمة العظيمة التي لا    ذو ،الرحمن الرفيق بمن أحبَّ 

شيء،    من خَلقه، فرحمته وسعت كلَّ   أحدٍ   يماثلها رحمةُ 
دت المخلوقات، وبرحمته اندفعت عنها كل وبرحمته وُجِ 

يم الذي لا يجوز لأحد أن  الرحمن الاسم العظ،  اتمَ قَ النَّ 
به إلا النبوة-الحنفي  مسيلمة  وكانالله،    يتسمى   -مدعي 

رحمانُ  بأنه  العرب  بين  تسمى    ،اليمامة  مشهورًا  ولما 
ر هِ وشُ   ،كساه الله جلباب الكذب"  الرحمن اسم  ب   لمةُ مسي
 ضرب به المثلُ فصار يُ   ،إلا مسيلمة الكذاب  : فلا يقال  ،به

  ، من أهل المدر وأهل الوبر ،في الكذب بين أهل الحضر
 . ( 2) "من أهل البادية والأعراب

 !سبب نزول السورة
ل لهم  أن المشركين لما قا  السورةقيل في سبب نزول  و
م  هِ ظِ لَ غِ   ن  فمِ   ، ٦٠الفرقان:    چ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ چ الله:

 

 (. 27/229التحرير والتنوير )  (1) 
 (. 1/40)  تفسير ابن كثير (2) 
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الجليلأنكروا   الاسم  الله  ،هذا  هو    فأنزل  من  يعلمهم 
 . ( 1) چ چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ :الرحمن

 ! ابتداء السورة بأعظم نعمة على الثقلين
الآ  الرحمنسورة   الن ِ لاء،  سورة  والفسورة  ضائل، عم 
، حها ابتدأها بأعظم نعمة على البشريةأن يفتت  الله    ولما أراد

قدَّ هإن  الدين، ثم  نعمة  الديا  نعمة  المراتب  أعلى    نم من 
  ڃ  ڃ  ڃ چ وأسناها: إنها نعمة القرآن، فقال سبحانه:

رحمتي   ،چ  چ من  قال:  علمت    فكأنه  القرآن،  أن  
 .( 2)  وأنزلت البيان
 ! في سورة الرحمنالإنس والجن 

م هِ أنسِ على الثقلين:    هي نعمة    نعمة القرآنولما كانت   
مؤمنِ هموجن ِ  وكافرِ ،  للإنس همهم  فيها:  الخطاب  كان   ،

السورة  والجن هذه  في  ذكر  الإنس، حيث  خلق   ،أصل 
ثم ذكر أصل خلق    چ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے چ فقال:

 

 (. 152/ 17)  القرطبيتفسير انظر:   (1) 
 (. 22/7) في تفسيره  الطبري ذكر معناه (2) 
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فقال ذكَّ   ،چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     ۇ  ڭ چ :الجن،  رهم  ثم 
 .كل السورةفي    چپ  پ  پ  پ چ  وآلاءه فقال:  هُ مَ عَ نِ 

كان   المخلوولما  هم  من    ن ي  قَ أشرف  والإنس  الجن 
  دبع  همبذكر  بدأ  -حياةحور هذه المِ   إذ  هم  -جنس البشر

  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ :سبحانه آن، فقال ذكر القر

جعل ان، والذي ميزه عن سائر الحيو  إنه الإنسان    چ  چ
من ذلك  لى أي مخلوق، وا عله من الخصائص ما يربوا به

بالحق، ويقول  الكلام،  يميز  عقلًا  أعطاه  من    أن  مكنه 
 . بالشفتين واللسان عليه الفصاحة والبيان، ومنَّ 

 ! يصة للإنسان في سورة الرحمنأعظم خِص ِ 
  وخص الله في هذا السياق من صفات الإنسان صفةً  

زه عن  يمهي الصفة التي تُ هي أعظم صفاته، بل    ،ةً واحد
  ڇ   ڇ  چ  چ چ :فقال  اوات،مَ والبه    اتاوَ مَ ج  العَ 

شامل "علمه    ،چ  ڇ وهذا  ضميره،  في  عما  التبيين 
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 . ( 1) " للتعليم النطقي والتعليم الخطي
 !بالغاية قبل قضية الوجود ابتدأت السورة

؛ لأنه  القرآنيتعلمه الإنسان هو  وأعظم شيء ينبغي أن   
ت قريش من أفصح  لما كان ذلك أنه  و  ،هغُ وأبلَ   على بيانٍ أ

بيانًا، وأرشقِ  باللغهِ م عبارة، وأعلمِ هِ العرب  م نداهُ أو  ،ةم 
مهم لَّ رهم الله بأنه عذكَّ الأشعار،  ب   م هِ دعِ ب وأخطب،  لفي ا
  من لقرآن  الزعمُ بأن ا لهكيف  يان، ومن علمه الله البيان  الب

المشرك،    ةبن المغير  وليد ال  وكان من شهادة  !! قول البشر
أنه لما سمع القرآن    -ب بريحانة قريشلقَّ يُ الذي كان  و-

ا ما هو من كلام الإنس ولا كلامً والله لقد سمعت  ":  قال
، وإن  ، وإن عليه لطلاوة، وإن له لحلاوةمن كلام الجن
لمثمر لمغدقأعلاه  أسفله  وإن  يُ ،  ولا  ليعلو  وإنه  ى  علَ ، 

بشرعليه هذا  يقول  وما  قريش"،  فقالت  الوليد.  صبا   :، 
 .( 2)  هاكلُّ  قريش   نَّ وَ بُ ص  تَ لَ 

 

 (. 828ص:)  السعديتفسير  (1) 
 (. 74/ 19ر القرطبي )تفسي:  انظر  (2) 



7 
 

خلع به ان م القرآن والعمل  ومتى ما ترك الإنسان تعل 
؛ بصرولا يُ   عمن إنسانيته وبشريته، إلى ما لا يعقل ولا يسم

قبل ذكر خلق   القرآنذكر  ب   ةفي هذه السور  ولذا بدأ الله
ن خلق الإنسان هي القرآن، وبدون  م الإنسان، لأن الغاية  

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ     ڀ  ڀ   پ چ يكون كما قال تعالى:  لمنةاهذه  

   .٤٤ان: الفرق چٺ
وارجوا ثوابه، وأديموا شكر  أيها المؤمنون،  فاتقوا الله  
 من الاستغفار.  نعمه، وأكثروا

 .الحمد لله: الخطبة الثانية
 !جنتان وجنتان

هذه  و   الله  اختتم  بأربعقد  وهي  جنان،    السورة 
ةٍ آنيتُهما "  :  هلوق مذكورة في  ال جنَّتانِ مِن فضَّ

 . ( 1) "وجنَّتانِ مِن ذهَبٍ آنيتُهما وما فيهما ،وما فيهما
ن وَ د  ثم ذكر الأ  ،  چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ چ :فقال تعالى

 

 البخاري.رواه  (1) 
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 .  چئە  ئا  ئا چ ، فقال:منهما
ا الأُ جنلفأما  وال  مافه  يانلَ و  تان  سابقين، للمقربين 

وأما أنهارًا، وأنقى أزواجًا،    حلىوصفاتهما أعلى مقامًا، وأ
 . ( 1)   اليمينلأصحاب  امخريان فهتان الأنالج

قال سبحانه  أنه  ذلك   الأوليين   جنتين ال  في  وتفصيل 
الجنچ  چ  چ چ للمقربين: في  وقال   الأخريين   تين، 

اليمين بالتفنن   الأولى  فوصف  چ ئۆ چ لأصحاب 
بنعيمها، والتنوع  الثا  بملاذها،  مُ بأ  نيةووصف    ةدهامَّ نها 

 أي: مسودة من شدة الري والخضرة.
، چ  ڌ   ڍ  ڍ چ للمقربين:  الأوليين  جنتينال  في   قالو

  ئى   ئى چ لأصحاب اليمين  الأخريين  تينوقال في الجن

والامتدا  الأولىعيون    فوصف  چی  ،دبالجريان 
وعدم والنضخ  ،بالنضخ  نيةالثا عيون  ووصف   الامتلاء   :

 .والامتلاء من النضخ وأمكن والجري أقوى نقطاع،الا
 

موسىل  قا   (1)  "أبو  ورق  :  من  وجنتان  للمقربين،  ذهب  من  جنتان 
 (. 7/510)  ابن كثيرتفسير ، وانظر " لأصحاب اليمين 



9 
 

،  چ  ک     ک     ڑ  ڑ  ژ چ :الأوليين  جنتينال  في   قالو
الجن في  ولا "  چ ٻ   ٻ  ٻ  ٱ چ  الأخريين  تينوقال 
 . ( 1) "في الأفراد والتنويع وأكثرُّ  ى أعمُّ لَ و  شك أن الأُ 

  ھ  ھ  ہ چالحور فيهما    بأن  انت كلا الجنفَ صِ ووُ 

الجنة الأولى في وصف    چ  ے  ھ    ھ ، لكن زيد في 
سبحانهالحور فقال  أيچ  ۇ      ۇ  ڭ چ :،   ،  :

الصف في  وكلاهما  الياقوت  الحمرة،  في  والمرجان  اء، 
 نفسيان.معدنان 
الحور أما   كل ِ   صفات    ٹ  ٿ چ فهنَّ   الجنان  في 

لا يحتجن للخروج،    ،مصوناتٍ   راتٍ دَّ خمُ  ٧2الرحمن:    چ  ٹ
فإن التي تخرج هي التي تحتاج    صفات الترف،  وهذا من

،للمال هن مخدومات،  ف  أما نساء العز ِ   ، فينالها تعب  وكدٌّ
  و ن،  زبرُ لا يَ و   نتبرجلا يكما أن نساء الملوك    مات،مُكرَّ 
 عن الحور   تعالى  ، بل هن كما قال اللهللرجال  رنظهلا يَ 

 

 (. 7/510)  ابن كثيرتفسير  (1) 
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 .( 1)  چ  ٹ  ٹ  ٿ چ
    ڳ  ڳ  ڳ چ للمقربين:  الأوليين  جنتينال  في  قالو

لأصحاب    الأخريين  تين، وقال في الجنچ   ڱڱ  ڱ  ڳ
 فوصف  چ ڇ    ڇ  چ  چ  چ  چ چ اليمين

الأرُ لفُ ا بطائِ ش  بأن  من  هَ لَ واخِ د  أي:  اهنَ ولى   برقستإا 
ن وسكت عن وصف ظواهرها، فإذا كانت البطائ  ،وحرير

وصف  ن فاأما الجنتان الأخري  ؟اهربالظومن حرير فكيف  
خضر   ظاهرها  بأن دواخلها، فقال  فقط دون    شرُ الفُ ظواهر  
ولهذا  الجيادش  الفرُ والعبقري:    ،وعبقري كلُّ سيُ ،  مى 

 عمر  وقد وصف النبي    جيد: عبقري،  ءشي
   .( 2) بأنه عبقري بن الخطابا

  امًا، مق  ن الأوليين أرفعالجنتي  أهلِ   شرُ فُ   ولا شك أن 
فكيف ،  كعابًا  وأعلى حرير،  من  دواخلَهما  لأن 

 

 (. 27/274ابن عاشور ) و (1/508) القيمابن تفسير انظر نحوًا منه   (1) 
رِي فَرِ ا: "رواه الشيخان ولفظهم (2)  قَرِيًّا يَف   ". يهلمَ  أرَ عَب 
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 بظواهرهما!
 ختم الجلال والعظمة!

السورةث الله  الكبرياء،    م ختم  العظمة، وانتهاء  بخاتمة 
   ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ چ الغنى ومنتهى الإغناء، فقال:ودلالة  

سبحانه بكمال   هِ وصفِ هاء السورة ببيان  ت ن با   اذانً إي  ،  چ  ژ
سبحانه اسمه    وإذا كان   وجلال النفع وعلو الشأن،البركة،  

تبارك و  و  فه،  بذاته، وعظيم صفاتهكيف  فه،  خيرُ   رُ ثُ كَ قد 
يعُصى،   فلا  يُجلَّ  أن  يُ   ويشُكرَ أهل   ويُ فلا  فلا   ذكرَ كفر، 

قال كما  (يا ذا الجلال والإكرام: )فأكثروا من قول نسى،يُ 
" :( 1) "والِإكرامِ  الجلالِ  ألِظُّوا بيا ذا.    

 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 

 

 . محققو المسند ، وصححه رواه أحمد والنسائي (1) 


